نونان فی عینین 
و 
عينان في نونين 


جمعهما: 


محمد رافع بن محيي الدين بن محمد بن محيي الدين الكالودي 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمين» الذي هدانا إلى السبيل القويم المتين» وأرسل إلينا نبيه 
العزيز المكين رحمة العالمين محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن المبین: 
وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والعرفان» وأحبائه أهل 
الكرم والإحسان» وعلى عباد الرحمان» الذين وصفهم الله في سورة الفرقان؛ 
وعلى سائر أهل الإيمان. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما 


بعد 


فهذه هدية صغيرة لصديقي الوفي محمد توفيق بن زین الدين الوَيُكَنُورِي 
حفظه الله وطوّل عمره في الخير. جمعت فيها معلومات وجدتها عن القصيدة 
كفاك ربّك وسمیتھا 'كلام مسبّك في كفاك ربّك'. أسأل الله لن یتقبّل مني هذا 
العمل الصغير ولأن يجعله ذخرا لآخرتي. 

القصيدة الكفكفية القصيدة كفاك ربّك من القصائد المنسوبة إلى غير واحد من 
المؤلفين وقيل إنه مجهول مؤلفها. ورأيت في كتاب الشيخ عبد العزيز بشير 
الدين حضرت الجشتي القادري الرفاعي النقشبندي الفيضي المسّمى ب تحفة 
السالكين في القصيدة الكاف الأربعون أنه يقول في مقدّمته:" فهذه شرح على 
أبيات أربعين كاف التي هي لسيّدنا غوث الأعظم محي الدين عبد القادر 
الجيلاني قدّس الله سرّه العزيز بالخطاب العام أو للمريدين خاصة»ء قال الشيخ 
محمّد أشرف الجشتي النقشبندي رحمہ الله"إن هذه الأبيات لها خواص كثيرة 
من قرأها لأمر أو على أمر نال مراده سريعا. إنها نافعة لدفع شر الشيطانء 
من قرأها سبع مرّات على دهن وأشربه المريض يشفى عنه» وأنها كافية كل 


7 یں سا وقد أطالة الشيخ عيد الحق الدهلوي رحمه اللہ في كتابه فوائد 
كثيرة لهذه الأبيات " انتهى کلام الشيخ عبد العزيز بشير الدين 


سمّيث هذه الأبيات ب القصيدة الكاف الأربعون أو بدعاء الأربعين كاف 
وجه التسمية ظاهر وهو أن هذه الأبيات تحمل أربعين كافا في كل الروايات 
إلا في رواية واحدة فتحمل واحدا وأربعين كافا وجدها الشيخ أبو بكر عتيق 
الأبيات عند الشيعة ب دعاء الأربعين کاف, 

وجه التسمية ظاهر وهو أن هذه الأبيات تبدأ ب كفاك ربّك ولم تختلف فيه 
الروايات التي وجدتها في هذا. 

وجه التسمية قول بعضهم بأن الشاعر يتكلم عن العقرب ولدغتها ويسأل الله 
وسمّيت ب الكفكفية أو ب دعوة الكفكفية 

سمّيت بهذا نظرا إلي لفظ 'کفکاف' الذي في الشعر. وسمّيت بدعوة الكفكفية 
لما أن المراد بكفاك ربّك هو طلبٰ الحماية والحفظ من اللهء لا الإخبار ب 
وجودهما. و قوله 'كم يكفيك واكفة" إخبار بحفظ الله وحمايته. 


نسبت هذه الأبيات إلى القطب الربّاني والغوث الصمداني الشیخ محي الدین 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله. كما قال الشيخ عبد العزيز بشير. والذي يظهر 
من قوله أن الشيخ محمد أشرف الجشتي النقشبندي رحمه الله والشيخ عبد 
الحق الدهلوي رحمه الله قالا بذلك» وقد سبق قوله. 

ونسبث إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه»ء نسبته الشیعة 
فهذه الأبيات عندهم بمنزلة عظيمة ويقولون فيها إن من حفظها يحتمى من 
البلايا. 

ونسبث إلى الجني أبي دهبل الرماني وهو -كما في كتب الروحاني- شيخ 
الجن وأعرفهم. 

ونسبث إلى رجل سجن وحرّر بتأليفه هذه الأبيات و إلى رجل ألفها لأن یقڈمھا 
أمام الملك لجائزة أعلنت وستأتي قصتتهما. وقد رويت منسوبة إلي غير من 
ذكرناهم والله أعلم. 

وورد في كتاب"اغاثةالمظلوم" لعبد الفتاح السيد عبده الطوخى الفلكى. على 
الى سيدنا إبراهيم (ع) وزوجته هاجر (ر) التى تعلمت العربیةءوکانا يعرفان 
لغة المابا لأن الطلسم مكتوب باللغتين»فكان الزوج يقرأ السؤال وتقرأ الزوجة 
الإجابة. وسيأتي الطلسم ومعناه إن شاء الله. 

روايات كفاك ربك 


رويث هذه القصيدة بعذة روايات : 


الرواية التي نسبت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله هي: 


كفاك ربٌكَ كم يكفيك واکكِفَةً .....كفكافها گگمینِ کان مِنْ گلگا 

تَكُرُ گرا كَكَرَ الگڙ في كَبّدي..... تخكي مُشَكْشَكَةَ كث لَك الگلگا 

كَفاكَ مَا بي كَفاكَ الگاف كُرْبَتَهُ ...... یا گوگبا كان تخكي كَوْكَّب الفلگا 
والتي نسبت إلى الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : 

كفاك ربك كم يكفيك واكفة ...... كفكافها ككميم كان من كلكى 

تكر كرا ككر الكر في كبدي...... تحكي مشككة كلت لك الكلكى 

كفاك مابي كفاك الكافى كربته ....... ياكوكبا كاد يحكي كوكب الفلكى 
والتي نسبت للشاعر المسجون: 

كفاك ربك كم يكفيك واکفةً ...كفكافها ككمين فك منك لكا 

تك كرا ككرّ الكرّ في كبد .....تبكي مشكشكة كلكلكِ لككا 

كفاك ما بي كفاف الکاف كربته ......يا كوكبًا كان يحكي كوكب الفلكا 
ومثلها رويت عن الشاعر الذي قدّم قصديته للملك للجائزة وستأتي قصته. 
والرواية التي ذيّل عليها الشيخ أبو بكر عتيق سنك رحمه الله هكذا: 
كفاك ربك كم يكفيك واكفة ...... كفكافها ككميم كان من كلك. 

ككركر في كراء كر في كبد ..... يحكى لشكشكة كلكلك الفلك. 

كفاك ما بك كم يكفيك كربته ..... يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. 
والتقطت من مخطوطات السيد عبد الرحمن بن إسماعيل بن حسين شمس 


الدين البخاري الباقوي الأحسني - عميد مدرسة المحضرة القادرية/كايل 
فتنم/تملناد/الهند - الرواية الآتية: 


كفاك ربّك کم يكفيك واکفة ..... كفكافها ککمین كان مُنگلگا 
تک کڙا کک الگ في كبدٍ..... تخكي مُشَكْشَكة كلت لِكلَكَلِكَا 
كفاك ربّك كاف الگافِ كُرْبَتَهُ .... يا كوكبا كان يَحكي كوكب الفلگا. 


أما في كتاب "إغاثة المظلوم" لعبد الفتاح السيد عبده الطوخى الفلكى فقد 
وردت هذه القصيدة على صورة طلسم بلغة مابا بعد فك حروف الكلمات من 


بعضها البعض وإعادة تجميعها مع المحافظة على ترتيبهاء وقلب حرف ف 
الى ب ه» وقلب حرف ش الى س ہہ وهو: 

كفاك ربك كم يكفيك واك ب ه ت 

كفكافها كك مين 

كان من كلك 

تكر كرا كك ر ا لك ر في كبد 

تحكى م س ه ك كت كلت لك أ لك ل كى 

كفاك مابى كفاك الكافى كربته 

يا كوكبا كاد يحكى كوكب الفلكى 

الحكايات المنشورة عن القصيدة 

هناك حكايتان منشورتان للقصيدة كفاك ربك: 

الحكاية الأولى: كان في مر الزمان حاكم يحفظ الشعر من أول مرة يسمعه 
إذا سمعه مرة ثالثة فعندما يجيئ إليه شاعر بشعره وينشده أمامه يكون هو 
مؤلفه فيقول له الحاكم لقد سمعته من قبل فيعيده له فتحفظه ابنته لأنها تسمعه 


للمرة الثانيه فيقول الحاكم حتی ابنتي سمعته فتعیدہ فيكون الوزير قد سمعه 
للمرة الثالثه فيقول الحاكم حتي وزيري سمعه فيعيده له. 

وفي إحدى الأيام أعلن الحاكم عن جائزة لمن يقول شعرا لم يكن سمعه الحاكم 
من قبل والجائزة هي بوزن الرقعة التي كتب عليها الشعر ذهبا. سمع ذلك 
أحد الأشخاص فكتب شعره على عمود من البازلت وذهب إلى الحاكم وقرأ 


كفاك ربك كم يكفيك واكفةً ...كفكافها ككمين فك منك لكا 


تكرّ كرا کک الكرّ في كبدٍ .....تبكي مشكشكة كلكلكٍ لككا 

كفاك ما بي كفاف الكاف كربته ......يا كوكبًا كان يحكي كوكب الفلكا 

فلم يستطع للحاكم أن يحفظ هذا الشعر فضلا عن ابنته ووزيره ففشلوا أمام 
هذه الأبيات» وظفر الشاعر الفصيح الحكيم بجائزته. هذه الحكاية منقولة 
والحكاية الثانية: أن والیّا أمر باستدعاء أحد الشعراء وسجنه» وظل هذا 
الشاعر مدة من الدھر في السجن حتى ضاقت نفسه من الكابة» فبعث إلى 
الوالي كتابًا يستعطفه فيه ويطلب منه الصفح والعفوء فأمر الوالي بإحضاره 
ولما مثل أمام الوالي طلب منه أن ينظم ثلاثة أبيات فيها أربعون كافًا فإن فعل 
اطلق سو احهھ وا سيظل: لسن هة قمر هلف کان ذلك شو طا قا > 
ولكنها مقابل الحرية والخروج من السجن وأي ثمن يمكن أن يكافئ هذه الغاية 
فنھض الشاعر وقال مرتجلا هذه الأبيات. (منقول) 


معانی القصيدة كفاك ربك 


فصل الشيخ عبد العزیز بشیر الدين رحمه اللہ معنى الرواية المنسوبة إلى 
الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه "تحفة السالكين في القصيدة 
الكاف الأربعون وذلك: 

كفاك ربك كم يكفيك واكقَةً .....كفكافها گگمینِ كان مِنْ گلگا 

تَكُرٌ گرا كَكَنَ الكرّ في كَبَدي..... تخكي مُشَكْشَكَةَ كَلَنْ لَكَ الگلگا 

كفاك مَا بي كَفاكَ الگا كُرْبَتَهُ ...... یا گوگبا کان تخكي كَوْكَب القَلكًا 


(كفاك ربّك) أي حماك الله وكلأك وحفظك من كل حادثة ونائبة وآفة ومصيبة. 
والمراد بالجملة طلب الكفاية من الله تعالى والمخاطب بالكاف بحسب مقصد 
التالي» فإن كان لنفسه فالمخاطب شخص جلبه من نفسه وخاطبه» فالمراد 
طلب الكفاية لنفسه» وإن كان لغيره فالمخاطب ظاهر. 

وقوله (كم يكفيك) أي كم يحميك ربّك كما مرّء قوله (واكفة) أي حادثة سالة 
للدمعء قوله (كفكافها) تسترها عنك» قوله (ككمين) أي کصائد يعني مثل 
تستر الصائدء قوله (كان) أي الصائد يعني ستره. قوله (من كلكا) أي صيد 
يريده» والجملة الأولى صفة لواكفة» والجملة الثانية صفة لكمين يعني حادثة 
متسترة عنك مريدة إليك وناظرة فيك كصائد مع صيده الذي يريد اصطياده. 


قوله (تكرّ كرًا) تقيّد قيدا شديدا شدائدهاء قوله (ككرّ الكرّ) كش الجبل العظیم؛ 
يعني كشدّ الصائد في عنق صیدہ بحبله. قوله (في كبدي) تضيق قیدہ 
والجملة صفة ثانية لواكفة» قوله (تحكي) أي تشابه وتناسب في الضيق 
والشدّة» قوله (مشكشكة) أي سيفا محدّدا أو سكينا محدّدا والجملة صفة ثالثة 
لواكفة» قوله (کلّت لك ) أي أرسلت الحادثة قوله (الكلكا) أي الأسد للصیدء 
وفي نسخة 'كلك الکلکا' كلك أي أسد ونمر كلك أي ضرب من وراء بحيث لا 


يرى ولا يعلم ولا يظِنٌ مجيئه» فهذه صفة رابعة لواكفة أي حادثة مثل أسد 
ضارب من وراء, 

قوله (كفاك ما بي ) أي حفظك ما بي من الأعمال الصالحة والمقامات العالية 
الفاتحة» وهذا الکلام دعاء مع صورة التوسل بالأعمال ء قوله (كفاك الكاف) 
هذا دعاء أيضا مع صورة من التوسّل بالكاف (هو كاف الكافي اسم الله تعالى 
)ء قوله (يا كوكبا كان) أي نورا لامعا في القلب» ذكر لمعة نور القلب العظيمة 
التي بها وجدت المقامات العالية. 

قوله (تحكي كوكب الفلكا) تشبّه نحوم السماء في الضياءء قال الله جل جلاله" 
والذين أوتوا العلم درجات"ء فالعلم هو الضياء من نور الوحدانية ء فكما ازداد 
العلم زادت الدرجة (روح البيان) ء انتهى شرح الشيخ عبد العزيز رحمه الله 
لهذه الأبيات . 

وقيل إن معنى الرواية المنسوبة إلى الشاعر المسجون هو : 

أن الشاعر يقول (كفاك ربك كم يكفيك واكفة) أي يكفيك أيها الوالي أن معك 
رب العالمين الذي يكفيك من المحن والمصائب ٠‏ والواكفة هي المشكلة أو 
المصيبة وما شابهها . 

ماصنعت بي (وهو العفو) وذلك معنى قوله (كفكافها ككمين فك منك لكا ) 
ويكفيك أيها الوالي مابي من كربه فانك ان فرجتها فان (الكافي) وهو الله 
سبحانه سوف يفرج كربتك وهذا معنى قوله (كفاك ما بي كفاك الكافي كربته) 


ثم بالغ الشاعر في مدح الوالي بقوله ياكوكبا كان يحكي كوكب الفلكا .أي 
ياكوكبا يشبه الفلك. 


وقيل أن الشاعر يتكلم عن العقرب ولدغتھا ويسأل الله تعالي أن يقي ذلك 
صلى الله عليه وسلم ولدغت بدلاً منه سیدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
عندما فدى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور أثناء اختبائهما 
فيه وقت هجرتهما إلى المدينة) 

وفي كتاب"اغاثةالمظلوم" لعبد الفتاح السيد عبده الطوخى الفلكى روي أن 
هذه الأبيات من حوار بين الزوج والزوجة» فالزوج يقرأ السؤال وتقرأ الزوجة 
الإجابة وذلك: 

قال الزوج: (كفاك ربّك كم يكفيك )؟ 

أي كفاك ربّك شر الحمل كم جماعا يكفيك حتى تحملي؟ 

قالت الزوجة: (واك ب ه ت) 

أي صب ب يكن ہ يعنى صب السائل حتى يكون الحيوان المنوي بويضة 
مخصبة. ومما سبق أن الفاء يقرأ في الطلسم ب 'ب '«٠‏ فصارت الواكفة 'واك 
ب هدت". والمراد ب 'واك': صب وب 'ب' حيوان منوي وب 'هہ' بويضة. 

قال الزوج: (كفكافها) ؟ 

أي متى يكون الجماع الواحد. 

فقالت: (كك مين) 

أي نذهب وندخل يعني إذا قالت الحيوانات المنوية فلنذهب مم الرحم المذكر 
وندخل الرحم المؤنث. (كك) أي نذهبء و (مين) أي ندخل. 

قال الزوج: (كان من...) 

أكملت الزوجة: ( كلك) 


أي الله یعنی أن خروج الحيوانات المنوية من الرحم المذکر ودخولھا إلى 
الرحم المؤنث من الله. 

قال الزوج: (تكر كرا كك ر ا لك ر) 

إلى الرحم المؤنث وقناة فالوب والبويضة» ثم نذهب إلى الرحم المؤنث لنصنع 
علقة. (تكر) أي نخرجء (كرا) أي نأتي؛ (كك) أي نذهب» (ر) أي نفعل 
ونصنع» (ا لك) أي علقة. 

قالت الزوجة: (في كبد) 

قال الزوج: (تحكي) 

أي احكي القصة من البداية إلى النهاية. 

قالث: (م س ه ك كت كلت لك أ لك ل كى) 

أي تدعون قناة فالوب تكونون بويضة مخصبة تذهبون تكونون علقة في 
الداخل تتركون التعليق بشراء أي الحيوانات المنوية ترغب قناة فالوب فتدخل 
لتخصب البويضة فتذهب البويضة المخصبة إلى الرحم المؤنث فتكون معلقة 
في داخلها ثم تترك التعليق بها يوم ولادتهاء وتشكلون بشرا. (م) قناة فالوب؛ 
(ہ) بويضة مخصبةء (ك) تكون» (كت) تذهبون» (كلت) في الداخل» (لك أ ( 
قال الزوج: ( كفاك مابي كفاك الكافي كربته یا كوكبا كان يحكى كوكب 


الفلكى) 


أي كفاك مابي من سقم الجماع وكفاك الكافي في كربة الحمل» يا حيوان منوي 
يدور حول بويضة كأنك كوكب يدور حول نجم. 

التذييل ل كفاك ربّك 

ومن المقطوعات الرائعة للشيخ أبي بكر عتيق سنك تذييل على الأبيات الثلاثة 
المشهورة بكفاك ربك» وفيها 41 كافا وهي: 

كفاك ربك كم يكفيك واكفة... كفكافها ككميم كان من كلك. 

ككركر في كراء كر في كبد... يحكى لشكشكة كلكلك الفلك. 

كفاك ما بك كم يكفيك كربته... يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك. 


فذيلها الشيخ عتيق بهذه الأبيات السبعة التي تحمل 70 كافا ليتم عدد الكافي 
وهو 111. وهذا هو التذييل الرائع الجميل: 

كم كف عنك أكف الكافرين كما * وكف الكرامة قد أوفاك بالسفك. 

وكم كمي كفاك الله كف وكم * أشكيت شكوى ذوي الكربات في الحلك. 

كم رابك راكب باك ببكرته * في كبكب جاك كي تنجيه من شبك. 

كم بركت بك بكرات معاركة * كما كسرت كفورا كسر معترك. 

كم كافر مشرك أكببته فكبا * وكم بكي كثكل قد شكا فشكي. 

كفاك تسليم كافينا وكم كتبا * كتاب تكبيرنا عليك كالملك. 

عليك أزكى صلاة من مليك كم * قد كررت فيكم يا كاف مرتبك. 


والتقطت من مخطوطات السيد عبد الرحمن بن اسماعيل بن حسین شمس الدين 
البخاري الباقوي الأحسني - عميد مدرسة المحضرة القادرية/كايل 
فتنم/تملناد/الهند - الرواية الآتية مع تعلیقات جميلة: 


.....كفكافها ككمين كان مُنگلگا 
تكرّ كرا ككرٌّ الكرّ في كبدٍ .....تخكي مُشَكْشكة کلت لِكَلْكَلِكًا 
.كفاك ربّك كاف الكَافب كُرْبَتَهُ ....يا كوكبا کان يَحكي كوكب الفلگا 


كفاك ربّك كم يكفيك واكفة 


:وقد علّقت بها هذه الأبيات 

ككْرَيْرَةٍ كفُكُمْ گالگهف فو کُم لگ .....ككهْكع بد يَكْفِيكُمْ الگا 
َم ٹم أحدا فلم تلم أبڌا ...من لم تلم لم یلم ومَنْ يلم يلم 

من لام لام ل لَو لامَةُ أحدٌ ....لَلامَهُ لام عنة ولم يلم 
ارتا تر لالہ كلا وکح ھا از انف 


نل انل يا هو هو هو الله ...هو هو هْوَ الله يا اَتَداللۂ 


في خاتمة هذا الكتاب لا أنسي لأداء شكري لكل من أنفقوا نفائس أوقاتهم لأن 
ولكل من نصرني وللهادي محمد ياسر الذي أعانني لتحرير هذا الكتاب. 
وصلّی الله على سيّدنا محمد وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون» والحمد لله رب العالمين. 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الثقلين وقرة العينين حبيب 
الله الأمين محمد المصطفى المكين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الكرام 
وعلى سائر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. أما بعد, 


فهذه محاولة صغيرة لجمع ما وجدته في البيتين المعروفين ب بيت نونان 
نونان أو ب بيت عينان عينان. 

رويا بعدة روايات منها: 

-| 

عينان عينان لم يكتبهما قلم 

في كل عين من العينين نونان. 

نونان نونان لم يكتبهما قلم 

في كل نون من النونين عينان. 

هذه الرواية ما نسب إلي الشيخ ابن عربي رحمه الله . 
ب- 

عينان عينان لم يمسسهما ألم 

في كل عين من العينين نونان 

نونان نونان لم يرسمهما قلم 

في كل نون من النونين عينان. 


2یچ 


عینان عینان لا عینان ناظرتان 

في کل عين من العینین نونان 

نونان نونان لم يخططهما قلم 

في كل نون من النونين عینان 

د- وفي کتاب الإبانة في اللغة العربية: 
عينان عينان لا ترقى دموعهما 

في كل عين من العينين نونان 

نونان نونان لم يخططهما قلم 

في كل نون من النونين عينان. 

ه - 

عينان عينان لم ترقأ دموعهما 

لكل عين من العينين نونان 

نونان نونان لم يخططهما قلم 

لكل نون من النونين عينان 

هذه الرواية ما نسب إلى الشيخ الشاذلي رحمه الله 
و- وفي بصائر ذوى التمييز : 

عَيّنان عَيّنان ما فاضت دُموعهما 
ونان ثونانٍ لم يكتبهُما فلم 


فى كل نون من النُونَيْن ونان 

وفي کتاب البصائر والذخائر أنه أنشد هذين البيتين الثعلب. 

ز- وفي كتاب مجلة المقتبس : 

عينان عينان لم يأخذهما رمد 

في كل عين من العينين نونانط 

نونان نونان لم يكتبهما قلم 

في كل نون من النونان عينان 

عينان عينان لم يمسسهما رمد /لم يكتبهما قلم/ لم ترقأ دموعهما/لم يمسسهما 
ألم / لا عينان ناظرتان/ ما فاضت دموعهما 

في كل عين من العينين نونان 

نونان نونان لم يكتبهما قلم/ لم يخططهما قلم / لم يرسمهما قلم/ 

في كل نون من النونين عينان 

العين في لغة العرب لها مدلولات كثيرة ومنها نبع الماء أو عين الماء وهي 
البئر » أما النون فعرف عنهم بأنه الحوت كما ورد في قصة يونس عليه 
السلام ((وذا النون...)) 

عينان عينان لا عينان تبصر بهما- هما عينا الإنسان التي ترقأ الدموع وتحس 
بالألم وتمرض بالرمد - ولا عين الحروف - هي التي نكتبها - بل عينان 
من المياه يعني بئرين كقوله تعالى : إفيهما عينان نضاختان) 


وفي کل بئر منهما نونان أي حوتان مثنی نون كقوله تعالی : (وذا النون إذ 
ذهب مغاضبا) » يقصد سيدنا يونس (ع) سمي بذلك لن النون أي الحوت 
التقمه 

نونان نونان لا نونان من الحروف الذان نكتبهما بأقلامنا بل هما نونان بمعنى 
حوتان في كل نون من النونين عينان يعني لكل حوت منهما عينان 
ناظرتان.والمعنى أنّ العين في الجملة الأولى عائدة على العين الجاریة 
والعين في الجملة الأخيرة عائدة على الموجودة في السمك وغيره» والنون 
عائد على السمك. 

المستغانمي» إليه تنتسب الطريقة العلاوية الصوفیةء هو حامل لواء الجهاد 
ضد المستعمر الفرنسي» (1291 ه - 1351 ه). ) سئل عن هذين البيتين 
فأجاب بما یقرب لما سبق وقال: "إنّ هذا التأويل وإن لم يحتو على فائدة كبيرة 
إلا أئه مخرج أقرب إلى الحقّء بعيد عن التكلّف, والله أعلم." 

وقد طرح هذان البيتان في الانترنت في شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية: 
فقال الحطيئة: 

العينان: مثنى العين ويقصد بها الشاعر العين التي يبصر بها 

النونان: مثنى النون ويقصد به الشاعر حاجب العين 

فاستشكل بأنه هل هناك حاجبان ذلك أنه قال: في كل عين نونان 

فأجابه الباز : 

النونان إذن الحاجب و الجفن أو لعلهما الجفنان و لا دخل للحاجب إنما هو 
اجتهاد أخي الحطيئة و الله أعلم. 


وقیل إنه وجد في كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: "بخط 
بعض الناس نقلا عن صاحب الترجمة قال ورد سؤال إلى الجامع الأزهر 
الشاذلي» فأجاب الشيخ شعيب» قاضي تلمسان في وقته وقال: ألهمني الله عنه 
ما يقرب من الجواب فلعله أن يكون قاضيا به لا قاصیا عن الصواب فقلت 

جوابه سورة الرحمن ناطقة... به أيا روح ذاتي عين إنساني 

فكل عين لها نون عليك بها... لكنها باعتبار البسط نونان 

هذا ونونان إن تطلب بيانهما... فاسماهما منهما لا رسم قرآن 

فاسم على سّمكِ واسم على ملك... يرى لكل من الاسمين عينان 

هاك البيان بتقرير اللسان به.... تحرير سر جناه كنز عرفان" انتهى. 

معنى هذه الأبيات كما قال الباز: 

العينان هما عينا الجنة المذكورتان في سورة الرحمن (فيهمَا عَيْنَانِ تجْرِیَانِ) 
و (فيهمَا عَیْنَانِ نََنَاختان) وكل عين فيها حرف نون واحد لکن باعتبار 
التنوين (نْنْ) أو باعتبار حرف النون الذي هو مكون من نونين (نون) فهما 
نونان. والنونان في البيت الثاني أحدهما الحوت (السمك) كما تفضل الإخوة 
أما الآخر فلا أعرف ملكا (من الملائكة) ولا ملكاً (من الملوك) بهذا الاسم إلا 
إن كان المقصود ذا النون يونس عليه السلام -لكنه ليس ملكا بل نبي وربما 
المقصود ذو النون المصري تلميذ الإمام مالك فقد كان من أقطاب المشايخ 
وقد أجاب لمن سال عنهما بالمعاني التي ذكرناها أحدٴالفضلاء في أبيات 
رائعة: 


یاسائلاو غريب اللغز يعجبه ........إني لمظھرہ للعين والعاني. 


عيناه عينان بالأمواه جاريةٌ .......... في کل عين من العینین حوتان. 
حوتان حوتان لم يصطدهما أحذ..... في كل حوت من الحوتين عينان. 


وصلى الله على سيدنا محمد سيّد المرسلين وعلى آله واتباعه وسلّم كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 


